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 ضوء على اقتصاد منتج

 السفير محمد الحركة
 
ئك نيين المقيمين في سويسرا إعلام من يزور مدنها، وبخاصة في كل من مدينتي زوريخ وجنيف، إنه توجد تحت أرضها، أموال طائلة محفوظة، وسبايحلو للبنا 

عينيه. علما  من ذهب ومعادن ثمينة. بالطبع، مهما يكن من صحة تلك الرواية، ينعم الراوي بسعادة حقيقية في رؤية الدهشة ترتسم على محيا الزائر، وتنبعث
ف السويسرية، أنه لا يختلف شخص مع آخر في أن سويسرا بلد غني جداً: إنها تتمتع باقتصاد صلب وناجح. ترد الأموال من مختلف أنحاء العالم الى المصار 

نتاج صناعي وزراعي عملي وفعّال، علاوة على سلاسة وفرادة   .يتميّز بهما عمل المؤسسات السياسيةبفضل الثقة في أدائها، والأمن والأمان في أرجائها، وا 
لمجلس الفيديرالي، كثيرا ما يتفاجأ بعض السفراء المعتمدين لدى الاتحاد السويسري، أن السلطات المعنية تطلب منهم أن تكون أوراق اعتمادهم موجّهة باسم ا

 .Primus inter Pares ول فخرياً مداورة بين سبعة أعضاء متساوينوليس باسم رئيس المجلس الفيديرالي، الذي لا يعتبرونه أعلى رتبة من الآخرين، بل الأ
يديرالي وقتذاك وتؤخذ القرارات بالتوافق جماعيا. على الصعيد الشخصي، زاد من دهشتي أن مديرة المراسم نبّهت الى ضرورة عدم الغوص مع رئيس المجلس الف

ا، متخصص في مسألتي الزراعة والدفاع. وحين قلت لها إن ما تقولينه عن الرئيس، مكلف في مسائل سياسية، لأنها ليست من اختصاصه: إنه على حد قوله
 جداً في بلاد أخرى، أجابت مبتسمة: وهل تريدني أن أصفه بما لا يملكه؟

 صفارات. على سبيل المثال فقط، للدلالة على البساطة التي تحيط بالمسؤولين في سويسرا، يتجوّل كبارهم من دون حماية ظاهرة: لا مواكبة، ولا زمامير، ولا
ره. يتصرف أفراد يقطع رئيس المجلس الفيديرالي الطريق سيرا على الأقدام بمفرده بين مبنى المجلس الفيديرالي وصالون حلاقة في العاصمة "برن"، ليقصّ شع

نعم به بلدهم، من أمان واطمئنان. باختصار، تشكّل الشفافية الشعب السويسري كأنهم أعضاء شرطة حماية حقيقية، داعمة لقوى الأمن المختصة، دفاعاً عما ي
 .والصدق أساسا هاما لعمل سياسي خلّاق، وداعم لاقتصاد سويسري منتج، سوف أتناول بعض مرتكزات نجاحه عبر أمثلة بسيطة، تجنباً للإسهاب

ضم أكبر عدد من المنظمات الدولية في العالم، والعديد من وكالات الأمم تشتهر كل مدينة في سويسرا بما يميّزها: "جنيف" هي مركز مالي وديبلوماسي، وهي ت
ية رائعة. وتعتبر مدينة المتحدة، فضلا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر... أما مدينة "بازل" فهي مكان صناعة الكيميائيات والأدوية، وتنبض بحياة ثقافية وفن

. كما تعرف مدينة "لوزان" بجامعاتها، وتنوعها الثقافي، وازدهارها الاقتصادي. أما مدينة "نوشاتيل" فهي معروفة "زوريخ" من أكبر المراكز المالية في أوروبا
كل منها في بكرومها وبصناعة الساعات... قصدت بهذا التعداد المحدود القول إن المدن، مثل الأفراد لها شخصيتها الخاصة بها، وما يجمعها هو إسهام 

 .يقتهاالاقتصاد على طر 
ية في العاصمة "برن" غير أنه ما لا يعرفه كثيرون عن سويسرا، هو كيفية دعمها للاقتصاد المنتج بوسائل متواضعة: إذ تتحوّل المساحة أمام المباني الفيديرال

حتفالات، وعروض المزارعين. تزيّن كل يوم أحد، الى ساحة يبيع فيها المزارعون منتجاتهم من خضار وفاكهة... علاوة على أنه للأبقار أهميتها في الا
 .لإبراز شأنها، إضافة الى الرغبة في تحديد مكانها بين الجبال والوديان، وفي الحقول –كما النبلاء في ما مضى  –بالأجراس 

عملية اقتصادية ناجحة تدرّ لا بد أن يكمن سر وراء ما تحظى به البقرة من "غنج ودلال" في سويسرا. لم يطل تفكيري حتى أدركت أنها عامل أساسي في 
 .المليارات من الدولارات

المسألة لها  لقد لفت انتباهي مشهد الأعشاب التي جرى قصّها على مساحات واسعة، بطريقة متساوية، ومتوازية في أرجاء سويسرا. خلت في بادئ الأمر، أن
ر تناسقها، تزيّنه ورود جميلة. لكن ما لبثت أن اكتشفت أن قص الأعشاب له علاقة فقط بإضافة مسحة جمال على الطبيعة، بخاصة أن السياح مأخوذون بمنظ

وبالطبع، يشكّل علاقة بتأمين علف الأبقار السويسرية التي تنتج كميات هائلة من الحليب. كما أن الحليب هو خير دافق، يؤمّن صناعة الأجبان والألبان. 
اً في صناعة الشوكولاتة السويسرية الشهيرة. أما براز البقر فيستعمل، إذا دعت الحاجة، كسماد في زراعات الحليب أيضا الى جانب مادة الكاكاو، عاملًا رئيسي

حيث يتمتعون بجمالها،  "La gruyere" زيارة آلاف السياح لمــــــــــدينة -على سبيل المثال فقط  -عديدة، أو لتنمو الأعشاب من جديد. لن أغفل بالطبع 
أو الجبنة المذوّبة مع الخبز. ألخّص تلك العملية الاقتصادية الناجحة ببضع  Fondueلشهيرة، والشوكولاتة، وبعض التذكارات، ويتناولون الـويشترون أجبانها ا

 .شوكولاتة... النتيجة هي مليارات من الدولارات -ألبان -أجبان -حليب -علف -قص أعشاب -كلمات: بقرة
ما قيست بنتائجها الباهرة... إنها نموذج حيّ للاقتصاد المنتج. وتبقى تساؤلات هامة: هل يمكننا نقل تلك التجربة الى لبنان،  إن كلفة تلك العملية زهيدة جداً، إذا

الى لبنان،  مادة الكاكاو وشراء أبقار ترعى في سهولنا وحقولنا، نؤمن لها الرعاية البيطرية الأساسية؟ هل بإمكان المغتربين اللبنانيين في أفريقيا مثلًا تأمين
الصعب على بخاصة أن عدداً منهم يصدّرها الى العديد من دول العالم؟ هل نستطيع امتلاك الخبرة اللازمة لنحذو حذو سويسرا في هذا المجال؟ وهل من 

ذات يوم في عزّ الأحداث اللبنانية: اللبناني إرساء الأسس لاقتصاد منتج ومتنوّع؟ ليس هناك أية صعوبات لا يمكن تذليلها، خصوصاً أن المثل الأوروبي قال 
بناني أنقذ صناعة إرم اللبناني في المحيط، وسرعان ما سوف ترى سمكة في فمه. وللدلالة على إبداع وكفاءة اللبناني في الاقتصاد المنتج، أعطي مثلًا عن ل

 .الساعات السويسرية
سويسرياً اسمه نقولا حايك، أحدث ثورة  -اليابانية. يعترف السويسريون أنفسهم أن لبنانياً  تعثرت صناعة الساعات السويسرية بعد خسارتها المنافسة مع الساعات

"سواتش". في صناعة الساعات السويسرية، حين قلّل عدد مكونات الساعة الأساسية من مئة قطعة للساعة العادية، الى إحدى وخمسين قطعة كما في ساعة 
. أكمل المبدع نقولا حايك نشاطه، قبل وفاته، بابتكار سيارة 1984را بفضله المنافسة مع اليابان بدءاً من عام أصبح سعرها زهيداً في السوق. كسبت سويس
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. إذاً، لا تكمن "سمارت" بالتعاون مع شركة "مرسيدس". وقد اشتهرت "سمارت" بحجمها الصغير، وجمال هندستها، فضلًا عن استهلاكها القليل من مادة البنزين
 .قص الإبداع اللبناني في بلده، أو حيثما وجد في العالم، بل في مكان آخر، مختلف كلياً المشكلة في ن

ن به، وفق كي نتعرف إلى أسباب الفشل في لبنان، ينبغي الإقرار أنه ليس هناك أي اقتصاد منتج ناجح في أي بلد في العالم، إذا لم تدعمه سياسة تؤم
دارة تيسّر إنتاجيته. هل يمكننا تخيّل نجاح أي اقتصاد إذا لم يصحح وضع استراتيجية واضحة، وشفافة وصادقة، وقواني ن تسهّل أموره وتحميه، وقضاء عادل، وا 

نوا من عراقيل حالت دون الكهرباء كأولوية؟ لم يكن إبداع نقولا حايك ليرى النور لو لم يلق الدعم اللازم والبيئة الحاضنة له. علماً أن مغتربين ناجحين قد عا
 .ام بمشاريع في بلدهم الأمالقي

مكان، وفق عنوان أحد ليس المطلوب منّا اليوم أن نتآلف مع الحسرة، أو نتناغم مع الحزن، أو نسترسل في الانتقاد لحلحلة الأمور. انها دروب لا تقود الى أي 
 .قاش الهادف بشأنها، والعمل بما هو مفيد منهاكتب مارتن هايدغر، بل ينبغي تقديم الأفكار البناءة لتغيير واقعنا في كافة المجالات، والن

نون لحظة في الدفاع كم نحن بحاجة في لبنان الى سياسيين يعملون بإخلاص لإرساء أسس اقتصاد منتج. يتحلّون برفعة الأخلاق، ويلتزمون بسموّ القيم. ولا يتوا
 .عن مصالح الوطن الحقيقية

 
 
 


